
يكـا ظهرهـا لضحايـا سـبتمبر هـل سـتدير أمر
من أجل البترودولار السعودي؟

, أبريل  | كتبه أحمد عزيز

تلـوح في الأفـق بـوادر أزمـة في الخفـاء تحمـل تـداعيات دبلوماسـية – قضائيـة – اقتصاديـة بين المملكـة
العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحاول أعضاء الكونجرس تمرير مشروع قانون
يجرد الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا “الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون
 على أراض أمريكية”، ما يعني السماح بمحاكمة مسؤولين سعوديين بتهمة التورط في أحداث
سبتمبر ، الأمر الذي ردت عليه المملكة بالتهديد بسحب استثماراتها البالغة  مليار دولار

من واشنطن، تشمل عقارات وإيداعات وسندات بالبنوك.

يـأتي ذلـك فيمـا ينتظـر العـالم لقـاءا حاسـما بين الرئيـس الأمريـكي أوبامـا، وخـادم الحـرمين الـشريفين،
الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال القمة الخليجية – الأمريكية، هذا الأسبوع .

ير السري أزمة التقر

ير التحقيق بدأت فصول الأزمة حينما فرضت السلطات الأمريكية السرية على  صفحة من تقر
حول  سبتمبر، يقال إنها تتناول دور الحكومات الأجنبية في الهجمات، على الرغم من أن الولايات
المتحدة اتهمت  شخصا سعوديين من أصل  متهما نفذوا الهجمات، لكن لم يسبق توجيه أي
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اتهـــام للحكومـــة الســـعودية، الحليفـــة للولايـــات المتحـــدة، في تلـــك الهجمـــات، كمـــا نفـــى المســـؤولون
السعوديون أي علاقة لهم بها.

وخلصــت اللجنــة التابعــة للكــونجرس الأمريــكي والــتي حققــت عــام  في هجمــات ســبتمبر، إلى
اســتبعاد “تــورط كبــار المســؤولين الســعوديين، أو جهــات حكوميــة ســعودية في تمويــل القاعــدة”، لكــن
جملتها هذه فتحت مجال التخمينات أمام إمكانية “تورط مسؤولين سعوديين من مستويات أدنى

بالهجمات” حيث أشر أعضاء اللجنة تحت كلمة كبار المسؤولين بعلامة تحديد تؤكد تلك الاحتمالية.

في المقابل، طالبت المملكة منذ بدء إثارة الأزمة بضرورة الكشف عن هذه الصفحات المفروضة عليها
السريـة منـذ عـام ، قـائلين إن ذلـك سـيمنحهم الفرصـة للـدفاع عـن أنفسـهم ضـد الاتهامـات
بالتورط في الهجمات، في حال كانت هناك اتهامات موجودة أصلا، لكن إدارة الرئيس السابق جو
يعــة أنــه ســيضعف قــدرتها علــى جمــع معلومــات اســتخباراتية عــن المشتبــه بــوش رفضــت ذلــك؛ بذر

بتورطهم في عمليات “إرهابية”، وهو النهج الذي سارت عليه إدارة أوباما فيما بعد.

تعويضات بالملايين

ملامــح تجــدد الأزمــة بــدأت منتصــف العــام  مــع رفــع أسر ضحايــا هجمــات  ســبتمبر دعــوى
ـــا قضائيـــة ضـــد الحكومـــة الســـعودية، لمطالبتهـــا بتعويضـــات تتجـــاوز ملايين الـــدولارات عـــن ضحاي
الهجمات، قبل أن تقضي المحكمة الفيدرالية، برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في

هذه القضية.

وهنا يقفز في ذهن المحللين تساؤلين هامين، الأول يستفسر عن فرص مقاضاة السعودية لتعويض
ضحايــا الهجمــات، والآخــر يعــني بمــدى إمكانيــة الــرد الســعودي بــبيع الســندات والأصــول المملكــة لهــا
يـــكي بـــواشنطن، والـــتي تتجـــاوز مليـــارات الـــدولارات، والـــتي تعـــني إلحـــاق ضرر بـــالغ بالاقتصـــاد الأمر

والسعودي على حد السواء؟.

علاقات قوية

بــرؤى المحللين الإجابــة علــى هذيــن التســاؤلين ترتبــط بقــوة علاقــات البلــدين، الــتي قــاومت ظروفــا
أصـعب مـن تلـك خلال السـنوات الأخـيرة، والـتي كـانت آخرهـا عاصـفة الاتفـاق النـووي “الأمريـكي –
الإيراني” الذي رآه الكثير من المحللين صفعة أمريكية للمملكة ودول الخليج، وربما تؤثر على علاقات

البلدين، لكنهما تجاوزا الأزمة بكل أريحية وثقة معا .

مصادر عدة قريبة من إدارة الرئيس الأمريكي أوباما تقول بأن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس
لمنع إقرار القانون، فيما حذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، الشهر الماضي،
أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد
الأمريكي للخطر، بينما احتدم النقاش بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاجون، حول جدوى

التهديدات السعودية وما يمكن أن تحدثه من أثر بالاقتصاد الأمريكي.



منظور اقتصادي

برؤية اقتصادية، للسعودية دورا كبيرا في الحفاظ على الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم، فالمهم
ليـس مقـدار النفـط الـذي تـبيعه السـعودية لأمريكـا، خاصـة وأنهـا تـبيع النفـط للكثـير مـن دول العـالم،
ولكــن المهــم هــو دور الســعودية في التوافــق مــع أمريكــا علــى إبقــاء الــدولار عملــة تقــويم للنفــط، لــدى
منظمة الدول المصدرة “أوبك”، ما يعني أن العملة الأمريكية هي الاحتياط الرئيسي لتلك الدول، في
إطار التفاهم القائم بين الجانبين منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما يعرف بظاهرة “البترودولار” وما
نتــج عنهــا مــن طلــب عــالمي لا يتوقــف علــى الــدولار الأمريــكي، أو علــى الأوراق الماليــة المقومــة بالــدولار

الأمريكي.

أضف إلى ذلك أن المديونية العالية للولايات المتحدة الأمريكية، تدفع بواشنطن إلى الاعتماد بشكل
رئيس على تمويل ميزانيتها بالاعتماد على السندات التي يبتاع الأجانب جزءا كبيرا منها، ما يعني أن
علــى الحكومــة الأمريكيــة أن تضمــن علــى الــدوام الإقبــال علــى عملتهــا، وفي اللحظــة التي تفقــد فيهــا
يكــا القــدرة علــى طباعــة الدولار، وتصــديره إلى الخــا باعتبــاره عملــة الاحتيــاطي العــالمي، ســتنتهي أمر

قدرتها على تمويل عجزها المالي الكبير.

مخاطر خارجية

في المقابل ، يرى محللون أن ضغط إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لمنع القانون السابق الإشارة
إليه يضع الأمريكيين خا البلاد فى خطر قانونى، خصوصا أن نتائج تحقيق الكونجرس فى الهجمات
عــام  وصــلت إلى أدلــة علــى تــورط مســئولين ســعوديين موجــودين بالولايــات المتحــدة وقــت
كده السناتور السابق، بوب جراهام، الذى اطلع على التقرير، مشيرا الأحداث فى المخطط، وهو ما أ
يــا موســوى، الــذى يُحــاكم فى الولايــات المتحــدة بتهمــة الضلــوع فى هجمــات ســبتمبر، اعــترف إلى أن زكر
بتورط أعضاء بالعائلة بالأسرة المالكة السعودية فى دعم الهجمات، وأنه ناقش خطة لإسقاط طائرة
الرئاسـة الأمريكيـة باسـتهدافها بصـاروخ “سـتينجر” مـع موظـف فى السـفارة السـعودية فى واشنطـن،

مؤكدا علاقة العائلة أو جزء منها بتنظيم القاعدة فى فترة التسعينيات.

اعترافــات موســوي حملــت أيضــا عــددا مــن المفــاجآت أهمهــا أنــه تلقــى أوامــر مــن قائــد القاعــدة فى
أفغانستان عام  أو  بإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للجهات المانحة للمجموعة، ومن
بين الذيــن طلــب إدراج أســمائهم فى قاعــدة البيانــات كــان الأمــير تــركى الفيصــل، رئيــس الاســتخبارات
السـعودى السـابق، والأمـير بنـدر بـن سـلطان، ورجـال ديـن بـارزون لم يعلـن عنهـم بعـد، وهـو مـا أنكرتـه

السفارة السعودية فى واشنطن، فى بيان أصدرته بمجرد وصول المعلومات إليها.

الخطـورة في الأيـام المقبلـة هـي أن هيلاري كلينتـون، المرشحـة الأوفـر حظـا عـن الحـزب الـديمقراطي في
الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمرشح الجمهوري المحتمل تيد كروز، يؤيدان مشروع القرار، الأمر الذي
يعــني أن المــشروع قــد يتحــول إلى قــرار بعــد الانتخابــات الرئاســية المقبلــة خلال العــام الحــالي، وهنــا يــبرز
التســاؤل المخيــف، هــل تقــدم الســعودية علــى ســحب أرصــدتها مــن الولايــات المتحــدة؟، وهــل هنــاك

أساس لمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات عن هجمات سبتمبر ؟.. ننتظر لنرى.
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